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»رمو« تونس
تضامن اجتماعي في الأعراس

تونس ـ إيمان الحامدي

تــســتــحــوذ حـــفـــات الـــزفـــاف على 
التزاماً  التونسية  الأســر  اهتمام 
بـــالـــواجـــبـــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
ــبــــات، ولا ســيــمــا  ــنــــاســ ــذه المــ ــ تـــفـــرضـــهـــا هــ
المــاديــة  الأعــبــاء  مــن  بالحد  المتعلقة  منها 
للمقبلين عــلــى الــــزواج مــن خـــال الــهــدايــا 

التي تقدم لهم.
ويـــعـــدّ تــقــديــم الـــهـــدايـــا المـــالـــيـــة أو »الـــرمـــو« 
أبــرز  المــحــلــيــة، أحـــد  »الـــرشـــق« بالتسمية  أو 
عناوين التضامن الاجتماعي والعائلي في 
المــدعــوون إلى  يــقــدّم  التونسيين، إذ  أعـــراس 
ــــزواج مــبــالــغ مــالــيــة بحسب  المــقــبــلــن عــلــى الـ
وضعهم المالي ودرجة قرابتهم من العرسان 
ــم. ويـــــــوم »الــــحــــنــــاء« هــــو المـــوعـــد  ــ ــرهـ ــ أو أسـ
»الرمو«. ويعلن  أو  الهدايا  لتقديم  الرسمي 
ــقــــام ولائــــم  ــم الــــــــزواج وتــ رســـمـــيـــا عــــن مــــراســ
الــطــعــام قــبــل أن يــفــســح المـــجـــال لــلــمــدعــويــن 
أنغام  الأمــــوال على  لتقديم هــدايــاهــم ودفـــع 

الموسيقى وبالإشهار عبر مكبرات الصوت.
ويكون دفع المال في ليلة الحناء مباشرة بعد 
الحناء  طبق  ويــأتــي  العشاء.  وليمة  انتهاء 
الموشح بالياسمين ويجتمع المدعوون حول 
العريس على أنغام الموسيقى ويبدأ الأقرب 
إليه من عائلته )والدته أو والده( بدفع المبلغ 

سهرة الحناء )مراد مجايد/ فرانس برس(

العطاء  عــلــى  الــحــاضــريــن  لتشجيع  الأعــلــى 
بسخاء للعرسان.

ــة المـــــال جمع  ــانـ ويــتــكــفــل المــكــلــف بــمــهــمــة أمـ
ــــي طـــبـــق الـــحـــنـــاء  ــع فـ ــتــــي تــــوضــ الأمــــــــــوال الــ
والإعــــــــــان بــمــكــبــر الــــصــــوت عــــن كــــل مــبــلــغ 
بـــالـــقـــول: »هــــذا المــبــلــغ مـــن فــــان ابــــن فــــان... 

نجامله في الأفراح«. 
أمين  ل مساعد 

ّ
يتكف الآخـــر،  الــجــانــب  وعــلــى 

المــــال بــتــدويــن المــبــالــغ المــالــيــة إذ يــعــد المـــال 
إطار  في  تسديده  العائلة  على  يتعيّ  ديناً 
ــم الأفـــــــراح.  الـــتـــضـــامـــن الـــعـــائـــلـــي فــــي مــــواســ
وعـــادة مــا يتحوّل »الــرمــو« إلــى مــزايــدة بين 
الــحــاضــريــن، حــتــى بــاتــت الــظــاهــرة محرجة 
لــلــبــعــض مــمــن يـــجـــدون أنــفــســهــم مــجــبــريــن 
على  للحفاظ  كبيرة  مالية  مبالغ  دفــع  على 

مكانتهم بين الحضور.
 أساسياً 

ً
التضامن الأســري تفصيلا ويعدّ 

في أعراس التونسيين. إلا أن أشكاله عرفت 
وكان  الماضية.  العقود  كبيراً خلال  تحوّلًا 
أفـــراح العائلات من  التضامن حــاضــراً فــي 
والخراف،  كالطعام  العينية  الهدايا  خلال 
قبل أن تتحول الهدايا إلى أموال قد تصل 
إلــى عشرات الآلاف من  المناطق  في بعض 
الباحثة  تقول  السياق،  هــذا  فــي  الدنانير. 
عــادة  إن  الجلاصي  صابرين  الاجتماعية 
ــأتــــي فــــي إطــــار  »الــــــرمــــــو« أو »الــــــرشــــــق« تــ

الــهــبــة الـــتـــي يــشــيــر عــلــمــاء الاجـــتـــمـــاع إلــى 
بين  الــتــواصــل  قيم  تعزيز  فــي  مساهمتها 
الأفراد، وتعزيز التبادل لا في إطار علاقات 
ثــنــائــيــة فــقــط بـــل أيــضــا فـــي إطــــار عــاقــات 
»الــعــربــي  جــمــاعــيــة. وتـــؤكـــد الـــجـــاصـــي لـــ
الــجــديــد« أن »الـــرمـــو« الـــذي تــعــود جـــذوره 
السنين هــو نظام شامل شديد  إلــى مئات 
التعقيد لأنه يحمل رموزاً عدة في الموروث 
للمجتمع. ويــأتــي في  الــتــونــســي  الــثــقــافــي 
إطــــار إبــــراز حــســن الــنــوايــا وخــلــق نــمــوذج 

للتضامن الاجتماعي.
ــقـــول الـــجـــاصـــي إن الــهــبــة أو »الـــرشـــق«  وتـ
لــــم تـــكـــن تــقــتــصــر عـــلـــى الأمــــــــوال بــــل تــشــمــل 
أيــضــا المــســاعــدات العينية كــالأثــاث وأوانـــي 
العرسان  أن يحتاجه  يمكن  ما  وكــل  الطبخ 
أن لهذه المساعدات  الجديد، مؤكدة  لمنزلهم 
دينية  وحــتــي  أخــاقــيــة  دلالات  الاجتماعية 
المتداولة  الشعبية  والأمــثــال  اللغة  تكشفها 
لدى العامة، منها المثل القائل: »يا سعد من 
ساهم في بيت بناء« )هنيئاً لمن ساهم في 
إقــامــة عــش الــزوجــيــة(. إلا أن هـــذه الــعــادات 
التضامن الاجتماعي، بحسب  القائمة على 
الجلاصي، تحولت من مبادرات طوعية إلى 
عادة إلزامية، خصوصاً أن من يحصل اليوم 
 
ً
عــلــى هــبــة أو مبلغ مــالــي مــطــالــب مستقبلا

بــإرجــاعــه. وتشير إلــى أن هــذا الــعــرف خرج 

للذات  التسويق  إلــى  التضامني  إطـــاره  مــن 
الاجتماعية  المكانة  تبرز  التي  الاجتماعية 
المرموقة للمانح، من دون الأخذ في الاعتبار 
تــراجــع قـــدرة الــعــائــات على الإنــفــاق والتي 
أصبحت تتحمل أعباء إضافية بسبب عادة 
»الـــرمـــو«.  وتـــؤكّـــد المــتــحــدثــة أن دفـــع مبالغ 
مالية كبيرة كهبات في الأعــراس مــرده إلى 
الاجتماعية  مكانته  إظهار  في  المانح  رغبة 
المزايدة  الذين يجبرون على  الحضور  أمــام 
لحفظ مكانتهم من دون مراعاة أثر ذلك على 

قدراتهم المادية.
ــادات الــقــديــمــة  ــ ــعـ ــ تــضــيــف الـــجـــاصـــي أن الـ
أفــراد  بين  والتكافل  للتضامن  أسست  التي 
المــجــتــمــع تــحــوّلــت إلـــى عــقــبــة إضــافــيــة أمـــام 
ــا أصــبــحــت  ــعـــدمـ ــلـــى الـــــــــــزواج، بـ المـــقـــبـــلـــن عـ
تــقــدر بـــآلاف الــدنــانــيــر، والمــتــزوجــون الجدد 
مــنــاســبــة  أول  ــــي  فـ بــــإرجــــاعــــهــــا  مـــطـــالـــبـــون 

يحييها المانحون.
العمر،  ليلة  إحــيــاء  على  الشباب  ولمساعدة 
أوجد التونسيون منذ القدم وسائل للتكافل 
العائلات وتخفيف عــبء وكلفة مراسم  بين 
الزواج من خلال الهبات أو »الرمو« في ليلة 
الحناء. هذه العادة التي تتميز بها مناطق 
عـــدة تــســاهــم فــي تمكين الــعــريــس مــن خــال 
الــحــصــول عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة مــتــفــاوتــة من 
أقاربه وأصدقائه على شكل هدايا تساعده 
الــزفــاف، على أن يتولى  في مواجهة نفقات 
ــاع مــا حصل عليه في  الــعــريــس بـــدوره إرجـ
أفراح من حضروا لمساندته بمناسبة زفافه.

ــرة، بــــــرزت مــظــاهــر  ــ ـــيـ ــال الـــســـنـــوات الأخــ ــ خـ
ســلــبــيــة خــصــوصــا فـــي المــنــاطــق الــحــدوديــة 
الــتــي يــنــشــط فــيــهــا الــتــهــريــب، إذ تــخــلــت عن 
طــابــعــهــا الــتــضــامــنــي وتــحــوّلــت إلـــى مظهر 
من مظاهر الرياء والتفاخر من خلال حجم 

الأموال التي تقدم للعروس يوم الحناء.

الهبة أو »الرشق« لم 
تكن تقتصر على 
الأموال بل تشمل 
أيضاً المساعدات 

العينية كالأثاث وأواني 
الطبخ وكل ما يمكن 
أن يحتاجه العرسان 

لمنزلهم الجديد

■ ■ ■
دفع مبالغ مالية 

كبيرة كهبات في 
الأعراس مرده إلى 

رغبة المانح في إظهار 
مكانته الاجتماعية 
أمام الحضور الذين 
يجبرون على المزايدة 
لحفظ مكانتهم من 
دون مراعاة أثر ذلك 
على قدراتهم المادية

■ ■ ■
أوجد التونسيون منذ 
القدم وسائل للتكافل 
بين العائلات وتخفيف 

عبء وكلفة مراسم 
الزواج من خلال الهبات 

أو »الرمو« في ليلة 
الحناء

باختصار

يعدّ المقبلون على الزواج في تونس محظوظين بعض الشيء في ظل عادة »الرمو« التي تعكس التضامن الاجتماعي بين 
العائلات من خلال تقديم المال والهدايا، وإن كانت ديناً على العرسان

هوامش

رشا عمران

البلد«  لــم تعد جملة »نــحــرق  الــحــرائــق.  ســوريــة تأكلها 
بعد  حصلت  الــتــي  والانــقــســامــات  بالسياسة  متعلقة 
أكثر، جملة  أو  بل أصبحت، منذ سنتين  فقط،  الــثــورة 
فعلا.  بالمجاز، فسورية تحترق  لها  حقيقية لا علاقة 
وتأكل،  وحقولها،  وجبالها  غاباتها  في  تشتعل  النار 
حرفيا، الأخضر واليابس. يقول الأصدقاء في المناطق 
القريبة من الحرائق إن النار تكاد تصل إلى بيوتهم، ولا 
تكتفي بالأشجار والأحراش ومواسم القمح والزيتون 
المزيد، كما  أنها لا تشبع وتطلب  لو  النار كما  وغيره. 
لــو أنها تريد أن تختبر رائــحــة حــرق كــل شــيء. كيف 
رى، رائحة حرق المنازل الحجرية أو البيتونية؟ 

ُ
هي، يا ت

وتلك المصنوعة من التراب التي لا تزال قائمة في الريف 
الــســوري الفقير؟ كيف هــي رائــحــة حــرق الــبــشــر، هل 
جلد النساء المحترق تختلف رائحته عن جلد الرجال؟ 
ومــاذا عن الأطــفــال؟ مــاذا عن العجائز؟ يبدو الوصف 

هنا قاسيا، كما لو أن صاحبته تملك خيالا ساديا.
 ولــكــن هــل مــن ســـوري، بعد مــا يــقــارب عشر سنوات 
ــــوت المــتــنــقــل، وتــجــريــب فــنــون  مـــن الــقــتــل المــســتــمــر والمـ
خيال  على  محافظا  بقي  والقهر،  التعذيب  مــن  نـــادرة 
معافى وصحي وخالٍ من كل الأمــراض التي وصفها 
ببراميل  ومــاتــوا  قنصا.  السوريون  مــات  النفس؟  علم 

اختراع ســوري محض. وماتوا ذبحا.  متفجّرة، وهــذه 
الغابات  حيوانات  ونهشتهم  البحار.  فــي  غرقا  مــاتــوا 
النجاة. ماتوا في السجون  المــوت، وهم يحاولون  حتى 
ماتوا  حرفيا.  والعطش،  الجوع  من  ماتوا  والمعتقلات. 
من التشرّد. ماتوا انتحارا. ماتوا بكل أنواع الأمراض، 
والخذلان  الغضب  ماتوا من  والــيــأس.  القهر  ماتوا من 
والتخلي. ماتوا بكل أسباب الموت الممكنة. ماتوا فرادى 
وماتوا جماعات. عائلات بأكملها ماتت مجتمعة، قرى 
لــم يبق فيها رجـــال. مــاتــوا جميعا فــي الــحــرب. أجيال 
من الشباب كان يفترض أنهم مستقبل سورية لم يبق 
السياسة، وقتلهم  الحرب وقتلتهم  قتلتهم  أحد.  منهم 
تحالف الأنــظــمــة فــي الــعــالــم ضــد أحــامــهــم. كــان موت 
السوريين دائما بفعل فاعل، ثمّة مسبب أول لكل هذا 
الموت، نظام سياسي يتصف بكل صفات الإجرام، هو 

وراء موت الجميع! 
المــســبــب الأول، مــهــمــا كــره  سنحكي دائــمــا وأبــــدا عــن 
الكارهون، ومهما حاولوا التحويل نحو النتائج وتعداد 
مجرمي الحرب. ثمّة مجرمون كثر ظهروا في السنوات 
العشر السابقة، لكنهم نتائج مسبب وحيد، بدأ في قتل 
السوريين منذ زمن طويل، قتل مدنيتهم، وقتل تنوعهم، 
وقتل تسامحهم، وقتل وطنيتهم، وقتل تفرّدهم. قتل 
أن يجعل منهم شعبا حقيقيا حريصا  كل ما يمكن 
لا  ووطنه وحاضره ومستقبله وماضيه،  أرضــه  على 

على نظامه السياسي ولا على طائفته وقبيلته وعائلته. 
سورية تأكلها الحرائق الحقيقية منذ سنتين، بعد أن 
احترقت كلها بفعل فاعل. ها هي الطبيعة تحتج. مشهد 
الخضراء  المزروعة والجبال  الحقول  النيران، تمتد في 
العيش  استحالة  عــن  أخــبــار  فيما  الحرجية،  والــوديــان 
بسبب الغلاء والفساد والفيروس، يجعل السوريين بين 
خيارين وحيدين، الموت قهرا أو انتحارا بفعل العجز، 
النفس  إلهاء  ومــحــاولات  يحدث  عما  النظر  إشاحة  أو 
بأشياء تافهة لا معنى لها، بلا أي قيمة ولا أي معنى، إذ 
سيحيل المعنى السوري مباشرة إلى النقطة الرئيسية، 
ــقــهــر والــعــجــز  إلــــى ســـوريـــة ومــــا يـــحـــدث فــيــهــا، إلــــى ال
يــربّــي خــيــالات سادية  الــذي  الحقد  والغضب والــحــقــد، 

ومريضة. وهو ما أرادوه لنا منذ البداية، أن يربوا الحقد 
فينا، كي نصبح جميعا مثلهم، كي نصبح ساديين، أو 
كي نعتاد على القتل والمــوت والــدم والأشــاء والدمار، 
بحيث يصيبنا عدم الاكتراث تجاه كل ما يحدث: القتل 
المشبوهة  والتحالفات  البلد  وبيع  والتدمير  والاعتقال 
وطنية  )مفردة  الوطنية  السيادة  وفقدان  والاحــتــالات 
نــفــســه(. سورية  الــوقــت  فــي  والمــــرارة  للسخرية  مثيرة 
جديدة  طريقة  اخــتــرع  والنظام  فعلا.  الحرائق  تأكلها 
ليمنع السوريين من العودة إلى وطنهم: على كل سوري 
راغب بالعودة أن يدفع مائة دولار )أميركا تتآمر على 
سورية ونظامها حسب الخطاب الممانع(، إن لم يدفعها 
في المطار فسوف يعود من حيث أتى، وإن لم يدفعها 
على الحدود السورية اللبنانية )الحدود الوحيدة المتاحة 
يستقبل  لا  ولبنان  لبنان،  إلــى  يعود  للعودة(، فسوف 
سوريين لم تدخلهم بلادهم إليها. لا بأس سيعيشون 
نوا من دفع 

ّ
في المنطقة الحدودية بين البلدين، حتى يتمك

المائة دولار، سيعيشون »عالقين« في العراء، وهذا اسم 
جديد يضاف لأسماء السوريين المنكوبين: عالقون.

حاولت فتاة »عالقة« الدخول إلى سورية بطريقة غير 
البلدين،  الأحــراش بين  الحر في  شرعية، فماتت من 
وتـــم نــقــل جثتها إلـــى لــبــنــان، حــتــى جــثــث الــســوريــن 
مائة دولار. سورية  بلا  إلــى سورية  ممنوع دخولها 

تحترق وتنتهي.

الحريق يلتهم سورية

وأخيراً

سورية تأكلها الحرائق 
الحقيقية منذ سنتين، بعد أن 

احترقت كلها بفعل فاعل. ها 
هي الطبيعة تحتج
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